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 (. ختم  الترب   17كانت البداية هي كلمات الرب يسوع في )يوحنا ص  

الاس  الختاص   ،فنا بالآبفقد عرَّ ،فه "فمه  اسمك وسأعرِّ"وعرَّ :الاسمعلانات بقوله
أنتا   ،أو "أنا الذي سأكون" ،"أنا الكائن" ":يهوه" :الذي شرح لنا معنى الاس  القديم

 :تسلي  الحيتا  ادديتد    لأن الابن معك  وقائ  بينك . وأكمل الرب  ؛الكائن الآب
"ليكون فيه  الحب الذي أحببمني به وأكتون   :والسبب ،فه  )بك أيها الآب(عرِّ"وسأُ

 :فهو كمتا قتا    ،نفسه (. لكي يكون فينا الرب 26: 17ات المحبة(" )أنا فيه  )بذ
"أنتا فتيه     :وقد سبق وقا  الرب ،بذات محبة الآب، لأن المحبة لا تنقس  أي بالمحبة،

كما قتا  الترب    ،الآبمحبة (. ف23: 17لين إلى واحد" )وأنت فيَّ ليكونوا مكمَّ
لا توجد ستو  محبتة واحتد     تعني أنه ( 23: 17حببمني" ): "أحببمه  كما أنفسه
 (.5: 5ب بالروح القدس )رو وهَنة في الابن وتُمسمعلَ

 سألني: ما هو أساس المسيحية، أو أساس الانجيل؟

 درك غاية السؤا : أساس الإنجيل هو يسوع.أجبت دون أن أُ

 ، ليس شريعة موسى؟قا : إذن

الأولى أن تحتب   :الشريعة في وصيمين ص الرب أدركت ماذا يقصد. لقد لخَّ
ب أو جوهر تعلتي   لُن هذا هو إقا  و .والثانية أن تحب قريبك كنفسك ،الرب الهك
ن اخمبار الإنسان إف ،الوصيمينهاتين في قد انجمعت ذا كانت الوصايا كلها إالأنبياء. ف
 أي طريق المحبة. ،وهو الطريق الضيق ،لطريق يسوع ارٌاً ومخلصاً هو اخمبليسوع ربَّ
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وصارت الأشواق نابعة  ،أفسدت الأغاني الشعبية الذوق والحس الروحيلقد 
نسى الحيا  الأبديتة،  يالذي لأن الإنسان  ؛نع  من ادسد .من ادسد ومن العواطف

 .ن ادسد هو الوجود الحقيقيأويظن  ،في جسده -أي الحيا  الأبدية-ن يجدها يحاو  أ
وكيف أن الموت ضرب كيتان   ،بالخطيةيف ادسد نفسه ن نعل  كيف تم تزيِّولابد أ
الموت والختو    ومن هنا يجيء رعبُ ،فأصبح ير  الخلود والبقاء في ادسد ،الإنسان
 لأن الباقي والخالد قد اهمز عرشه. ؛من المرض

سو  تجد فيها  لماذا لا تدرس الفصو  السمة الأولى من الرسالة إلى الوثنيين؟
 .سر المحو  الذي حدث في سقوط الإنسان

كانت أطو  من الدهر. فقد توقف الكلام عنتد   ،من الصمت سادت برهةٌ 
 واعمباره بقاء ادسد هتو بقتاء    ،وهو نظر  الإنسان إلى جسده ،موضوع بالغ الأهمية
ولا ندري ستبباً لهتا    ،ولكننا نحارب الشيخوخة ،نه يمقدم ويشيخأأبدي خالد، رغ  
لإنسان لكي يدخل مرحلتة أختر    نها هي نضوج اأمع  ،م العمرسو  المرض وتقد 

 للحيا  الباقية الخالد .

دخلت عترين   -إذا جاز القو -قا : المحبة الواحد  التي لا تنقس  هي محبة 
هي محبة تقتمح  لكتي    .الصليب" لِبَنزلت إلى ادحي  "من قِوبل  ،الموت والفساد

 المحماجين للشفاء.ش عن في كل قرية ومدينة تفمِّ -كما قالت الأناجيل-وتجو   ،تشفي

 ،وهي ذات محبة الابتن لنتا   ،محبة الآب للابن هي ذات محبة الآب لنا :لتأمَّ
 وهي ذات المحبة التي يسكبها الروح القدس.

 ن تنقس ؟أهل تعر  لماذا لا يمكن للمحبة 

 :وقا  أيضتاً  ."الله محبة" :لأن الإنجيلي يوحنا قا  ؛هذه ليست مسألة فلسفية
يدرك أنته   على أي إنسانٍ الوقعِ شديدُ صارمٌ هذا حكٌ  .عر  الله"حب لا ين لا يُ"مَ
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لأنه ليس مخلوقاً خاضعاً  ؛بدون المحبة لا يمكن الاقمراب من الله. الله لا يمكن أن ينقس 
كمتا  . يرللمغي

 موا الناس.يعلِّيحلو لبعض الوعاظ عندنا أن 

 نما الوجتود إعواطف و ، فهي ليستالله لأنها حياُ  ؛ل معي: محبة لا تنقس تأمَّ
بنا نحن المخلوقات، وربمتا   خاصٌّ "الوجود"لأن  ؛رغ  عدم دقة كلمة الوجود- الإلهي
إلى فقد دخلت المحبة الإلهيتة   ،ومع ذلك -أفضلعن الله بشكلٍ  "الكائنر كلمة "تعبِّ

دنيا الإنسان بما فيها متن انقستامات    المحبة نفسه بالمجسد. دخلت الإنسانيالوجود 
سبب انقسام محبتة الإنستان   بالقمل حدِّ ب وحروب وخصام وعداو  تصل إلى وتحز 

بالمالي تنقس  المحبتة   ،الاحمياجات ممنوعةلما كانت و .وارتباط محبة الإنسان بما يحماج
نستان  والعمل، والشهر ، وكل ما يحيط بالإ حسب تنوع أهدا  محبة الإنسان للما ،

ولتيس لديته تنتوع الطبتائع     له، في الحيا  الاجمماعية. لكن الثالوث لا احمياجات 
لأن  ؛وجوهر الألوهة هو المحبة ،المخلوقة، بل الحيا  الواحد  التي نسميها ادوهر الواحد

 "الله محبة".

 ،لأن أصلها واحتد  ؛لحقائق هي في الأصل واحد  تبعيضلقد جر  تقسي  و 
بتالروح ومصتدرها    ومعطاٌ  ،في ربنا ةٌنَوهو عمل الثالوث. نعمة ربنا يسوع مسمعلَ

وصار يقينتاً   ،كان لديَّ هذا الحسلقد   عمل الثالوث الواحد. الآب. وهذا لا يقسِّ
وقبل ذلتك   ،بعد أن درست رسائل القديس أثناسيوس إلى سرابيون عن الروح القدس

 كماب ودفاع القديس باسيليوس عن الروح القدس.

استمطعنا أن   ،إذا اسمطعنا تجاوز المقسيمات التي زادت في العصر الحتدي   
موت الرب المحيي على عود الصليب، هتو  أن أكبر. أقصد  نمكل  عن المدبير بصوابٍ

 بارُكان الكِ .ا أطفالًامنا عندما كنَّعمل الثالوث، هو اسمعلان المحبة الواحد . هكذا تعلَّ
ومتين   .الله الآب. ومين فتداك؟ الله الابتن   :يسألوننا: مين خلقك؟ وكان ادواب

الصليب  لهنا؟ هو واحد في ثالوث. وكان رشُ إسك؟ الله الروح القدس. ومين هو قدَّ
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يل عن شرحه عن نزو  الابن والانمقتا  متن   بكل ما قِ بالإيمانهو طقس الاعمرا  
اليمين بالروح القدس. نحن لا نقو  باس  الواهب أو باس  القو  أو باس  الشما  إلى 

يمتان لتيس   . والتوعي والإ بل باس  الآب والابن والروح القدس لأننا نأخذ ،النعمة
ولكن نؤمن أولًا بالروح الواهتب   ،بالنعمة، نحن لا نؤمن بنعمة ولا بعطية ولا بموهبة

هتو   ،ولا يقبل مانح النعمة ،ن يقبل نعمةب. مَع المواهوهو موزِّ ،وهو العطية ،النعمة
المقسي   .وينصر  بعيداً عن العاطي ،يأخذ ما يريد ويمرك الواهب أو زانٍ بلصٍّ أشبهُ

ومن أجل خلتق فجتوات تتدخل فيهتا      ،الذي يُقا  عندنا جاء من عمل الشيطان
أساس صر غاب فيه الوعي عن أن عالفماو ، ويسود فيها قانون أو قوانين دخلت في 

 هو الرب وليس الناموس أي الشريعة. ،وأساس الحيا  الحقة ،المسيحية

يعطي حي   ،الإفخارسمياهي عطية ادسد والدم في  ،أعظ  عطايا محبة الرب 
وهو الذي  س،دِّقهو الذي ي .(57: 6ن يأكلني يحيا بي" )يوحنا "مَ :لنا ذاته ويقو  لنا

لقد نطق القداس الغريغوري بهذه الحقيقة العظمى بكل وضوح.  .عيوزِّ

 

حب، محب البشر يسوع المسيح نفسه التذي لا  المحبة تعود إلى الُم عطيةُ ،وهنا
ذاتته  م فيها الرب سر الشكر هي ذبيحة يقدِّ ،المحبة العظمى عليه. ذبيحةُ سلطان لأحدٍ

 ونحن جميعاً غير مسمحقين. ،لنا

م تعلي  الآباء القائل بتأن يهتوذا   لقد تابعت مأسا  د. مجدي وهبه الذي قدَّ
تناو  مع باقي الملاميذ، بل غسل له الرب يسوع قدميه كما فعل مع الباقين. ولكتن  

 ،نع  "بهدلتة" الخطتا    ،محاصر  محبة يسوع المسيح للخطا  هي التي تسمح "ببهدلة"
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لمشهير به  وا
. أنوح وأبكي كثيراً على ما حدث وما يحتدث: سترعة   
الاتهامات وسرعة اتخاذ القرارات التي لا تعبر عن فه  أو إدراك بل تعبر عن ستلطة لا  

 تعر  المحبة.

وصتلا    ،وكان سكون المساء يزحتف  ،يبكانت الشمس توشك على المغ 
كنيسة: إهمتا   قيقية للوجاع الحالأولكن الحدي  قادنا إلى  ،عشية لا يمكن ان تُهمل
فه  حقيقة موت الترب يستوع علتى     وعدملهنا الحقيقي، إالمحبة، وإهما  الثالوث 

كنى الروح القدس، وسطحية الكلام عن السرائر. هذه كلها تبدو نكار سُإالصليب، و
 ولكنها اسمعلانات المحبة الثالوثية. ،وهي فعلًا عقائد ،قائدع

في القلتب وفي   ةًولا زالت الكلمات حيَّت  ،على الحدي  السابق مضى يومٌ 
ت في نفس ساعة الحدي . المقسي  الذي جاء بختراب ودمتار الحيتا     نَوِّالذاكر . دُ
 ونمرك الأصل: نخمار المواهب ونمرك الأقنوم. ،لأننا نخمار ما نريد ؛الروحية

 وحلو  كل أقنوم في الآخر. ،وهي شركة الثالوث ،هي حيا  الثالوثالمحبة  

عليته   قاصرٌ ،بأقنوم خاصٍّ عملٍ ن نظن أن أيَّأن الأخطاء العامة عندنا هو مِ
وحده. 

. 
وهي دائمة المحتو    ،من جسد وروح بةًمركَّ لأن لنا طبيعةً ؛بنا هذا الانفصا  خاصٌّ

 ،حسب المواقف
"هذا هتو ابتني    :ولذلك قا  ،

 .الحبيب الذي به سررت"
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نا والآب واحد" )يوحنا أ" :. عندما قا  الرب
راد  إراد  الابن هتي  إووحدانية ادوهر تجعل  ،حقاً هي وحدانية ادوهر ،(30: 10

حتد  بستبب   ولكنها ممَّ ،الآب، إراد  واحد  ممحد  مممايز  بسبب تمايز كل أقنوم
 واحد .وهو المحبة ال ،ر عنه ادوهر الواحد، وبسبب آخر يعبِّوحد  ادوهر

 :قا : تظهر لنا كل الأمور الزمانية على أنها بلا قيمة. كما قا  الرسو  بولس
أه   وتعلو محبمنا لدرجة أننا نر  الربَّ .وجد فيه""حسبمها نفاية لكي أربح المسيح وأُ

لأنه هو الوجود كله. ولا  ؛أعظ  من الوجود كلهنه أو ،لأن الرب هو الحيا  ؛من الحيا 
حتى  ،كل شيء ،أو شراب أو ادلوس مع الأصدقاء أو السفر أو القراء  يحلو لنا طعامٌ

 ونسمطيع أن نحيا بدونها. ،تظهر لنا صغير  غير مهمة ،النوم والراحة ادسدية

 

اسمطاع الهراطقة أن يملئوا عقل الكنيسة بموضوع  ،عندما تجسد الابن له المجد 
أو  ،في كمابنجده ليس موضوعاً  ،يمان بالمسيح الإله والإنسانالإ ،الطبيعمين. بكل حق

من فصو  الماريخ الكنسي.  فصلٌهو 
هذه الكلمات  .

ربما تزيد على ستنة.   ،القليلة كانت موضوع صلاتي في الوحد  لمد  طويلة لا أذكرها
ب أو كمَوهذا ليس موضوعاً يُ ،وسل الى الرب نفسه أن يكشف لي عمق محبمهكنت أت

وهو الاتحاد الستري   ،غائبٌ ولا حتى بالمأمل. يوجد بُعدٌ ،يحاصر بالمشاعر والعواطف
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 وهو اتحادنا به. ،المسميكي، هو وحدتنا مع الرب

 ،اريتة كل أشواق الرب يسوع الن ه هوولكن ،وابمعدنا عنه كثيراً ،انشغلنا عنه 
هي أنين قلب المخلص لكي يسكن فينا ويحتل   ،وهذه ليست عواطف ولا هي مشاعر

ن أوهو ما طلبه الرسو   ،(17: 3كما قا  الرسو  بولس )أفسس  ،في قلوبنا بالإيمان
"وأنتم    :دلالتة  اتوبقيتة الكتلام ذ   ،ننا  "قو  الروح القدس في الانسان الباطن"

ن تدركوا مع جميع القديسين: أحتى تسمطيعوا  (ولاحظ)سون في المحبة لون وممأسِّممأصِّ
 (النزو  الى ادحي )أي والعمق  (أي السمائي)والطو   (أي الشمو )ما هو العرض 

"وتعرفوا محبتة   :ده الرسو كل هذا هو ما يؤكِّ ."(الوقو  عن يمين الآب)أي والعلو 
هكتذا   .(19-16: 3 لى كل ملء الله" )أفستس إالمسيح الفائقة المعرفة لكي تمملئوا 

 ،بل في قلت   ،عقلي نظري ولا في أي بحٍ  ،لا أبح  عن هذه المحبة في الكمب عشتُ
 ،لى كتل متلء الله"  إ"لكي تمملئتوا   :الرسو أيام طويلة وأنا أردد كلمات  يَّعل وتمر 
لى الحقيقة الفائقة التي تعلتو  إشارات ، بل هي إليست مجرد كلمات "ملء"و "،كل"و

ن يفعل فتوق كتل   أ"والقادر  :لأن الرسو  يقو  في خمام هذا المعلي  ؛على الإدراك
 ،(20: 3شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفمكر بحسب القو  التي تعمل فينا" )أفستس  

 ا هو فوق الإدراك العقلي والنظري!هذا م

 ن نفعل؟أجديد  بالنسبة لي: إذن ماذا علينا  وقد ظهرت آفاقٌ ،سألتُ 

وقتد قُتدِّمَت الحيتاُ      ،اكسَّالبداية كنت أدرس حيا  الن لا شيء. في  :فقا 
، أي المسلي  الحقيقي للحيا  النستكية  -عن غير قصد-حَذََ  النسكية بشكلٍ مخمز  

"الموت عن العالم"، ولكن الموت الحقيقي عن العالم هو "الصلب مع المسيح"، كما قا  
عن كتل متا    هو ابمعادٌ عمكاُ الارسو  الأم  بولس: "مع المسيح صُلِبت"، لذا فإن 

"الكلمة التي  :والغذاء الروحي من الله ،هو طلب القوت السمائي الفكر. الصومُ شُيشوِّ
القنية هو عدم الانشغا   عدمُ .ه على الشيطانكما قا  الرب في ردِّ ،تخرج من ف  الله"

يكشف لنا نوع محبة الذات، الذات التي تريتد أن   ،أي عدم القنية ،لأن هذا ؛بما لدينا
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بل وطلب هذه الصداقة هتو في أغلتب    ،لى الصداقةإلى ما تملك. السعيُ إتنمو وتممد 
ن كل مَلأخبار الناس والمسلية بخطايا الآخرين وذكرها  اصطيادُ .القلب الأحوا  فراغُ

ض فترَ لا يُ ،الصمت حتى ،الله. وهكذا لم يعر  بعد غفرانَ قلبٍ هو قساوُ  ،نعر 
 ،أو الصلوات الشخصية ،لأن صلا  يسوع ؛ليه القلبإبل يسعى  ،على الإنسان فرضاً

 .حديٍ  من أيِّ أه ُُّ

وربما كانت هتذه   ،قد غفوت أثناء القداس ،نه كنت من شد  المعبأذكر أ
أ عنتدما يهتد   لأن الله أحياناً يرسل لنا رسالةً ؛ربما كان أحد الأحلام السماوية ،رؤيا

ان يشبه أحد الرهبان التذي  وك ي،ن شخصاً وقف أمامأ ،يرعن المفك ف العقل ويكُ
 :ما أقو  ستو   وسألني: ما هو هد  حياتك؟ ولم أجد لديَّ ،لى الحيا  الباقيةعبروا إ

الرهبنة وسيلة، الايمان وسيلة، الحيتا  ادستدانية    لي: المسيح هو هد  حياتي. فقا 
وسيلة، المعرفة بكل أنواعها وسيلة، الصحة وسيلة. لا تخلط بين الوسيلة والهد  لكي 

ية لكتي يتربح   تربح المسيح. خليك زي بولس الذي خسر كل الأشياء وحسبها نفا
لأن التروح   ؛ قلبتك روح الله في لى أتون المحبة الإلهية متى حلَّالمسيح. وأنت تحماج إ

أو انمهى الحل . ومتن   ،لى وعييإالقدس هو الذي يسكب محبة الله في القلب. وعدت 
 ،إلا الهتد   لديَّلكي لا يبقى  ؛ذلك الزمان بدأت أغربل حياتي كلها في غربا  مانع

 .هو وسيلة شيءٍ كلَّ وأنَّ

لأن  ؛دبل بمعب ادست  ،لا أشعر بالحسر  م،لو مرت أيام لا أذوق فيها النو
 ،وحتى الانقطاع عتن الطعتام   .فاليقظة أه  ،وما دام الهد  هو يسوع .النوم وسيلة
بل ظلت وسيلة. حضور القداس هو وسيلة  ،وتلاو  المزامير لم تعد قانوناً ،صار وسيلةً
  عن كل ما هو زائد وغير والمناو  هو تنازُ ،هو المناو  ،والهد  هو يسوع ،للشركة
 ضروري.

 ح الأرض وننمظر المطر والبذر  السماوية من الثالوث القدوس.وهكذا نفلِّ 

 قد انمهى. نا اليومأدركت أن حوارعند هذا الحد 


